
  

  

  
  
  
  

  الحج في الأدب الياباني
  إعداد: يوكو(سارة) تاكاهاشي

  أ.د. سمير عبد الحميد إبراهيم

وصل الإسلام اليابان في فترة متأخرة، ومن هنا تـأخرت الكتابـات اليابانيـة عـن     
وكانـت  الحج، وهي الكتابات التي نلاحظها فقط في أدب الرحلات دون غيره مـن الآداب،  

اليابان قد عرفت القليل عن الإسلام من خلال صلاا مع الصين قبل عصر الانفتـاح عـن   
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طريق الكتب الصينية التي ترجمت إلى اليابانية ثمّ كان أول اتصال بـين اليابـانيين المـثّقفين    
م بما تضمنه من فكر إسلامي، ١٨٧٧والإسلام عن طريق ترجمة الفكر الديني الغربي في سنة 

أنّ بعض الباحثين اليابانيين يعتقدون بأنّ العلاقات بين اليابان والعالم الإسـلامي ترجـع    إلاّ
وتشير المصادر اليابانية والتركية إلى وجود  ١م،٧٥٣إلى زمان انتشار الإسلام في آسيا عام 

هــ  ١٣٠٧اتصالات بين اليابان والدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثـاني سـنة   
  ٢م.١٨٧١م سبقتها اتصالات غير رسمية على مستوى الأفراد سنة ١٨٨٩/

م لتقديم العزاء لأسر ضحايا السفينة التركية ١٨٩٢زار بعض اليابانيين إستنبول سنة 
التي غرقت على سواحل اليابان، واستقبل السلطان عبد الحميد الثاني كلاً من شوتارا نـودا  

رئيس لجنة تجارة الشـرق الأدنى في اليابـان،    وهو صحفي مشهور، وتوراجيرو يامادا وهو
وقام الاثنان بتدريس اللغة اليابانية لضباط العثمانيين، وشرعا يتعلّمان اللغة التركية، وأثناء 
إقامتهما في تركيا اعتنقا الإسلام وأطلق يامادا على نفسه اسم عبد الخليل شنجتسو (جـيم  

بانية أنّ السلطان سماه (عبد الحليم) بينما أطلق قاهرية أي الهلال)، وتذكر بعض المصادر اليا
  ٣نودا على نفسه اسم عبد الحكيم، ويعتبر يامادا ونودا أول من أسلم من اليابانيين.

تشير إلى أنّ عبد الخليل يامادا زار مكّـة لأداء فريضـة    ٤رغم أنّ المصادر اليابانية،
رحلته أو زيارته للأراضـى المقدسـة،    الحج، إلاّ أنه لم يعثر حتى الآن على وثائق كتبها عن

                                            
 1.The Katakura, Kunio &Motoko, Japan and the Middle East, Middle 

.East Institute of Japan Tokyo 1991    
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إلاّ بعض ما أرسله يامادا إلى أسرته أثناء إقامته في تركيا، يظهر فيها وهو يرتدي ملابـس  
كتلك التي يرتديها الأتراك، ويؤيد نجله (سوني يامادا) الذي يقيم بمدينة كاماكورا القريبة من 

  أدى فريضة الحج.طوكيو ما ذكره الحاج أبو بكر موريموتو من أنّ أباه 
وهناك ياباني يدعى يوناتشيرو أريجا (جيم قاهرية) سافر إلى بومباي للتجارة وقـد  
اعتنق الإسلام في أحد مساجد بومباي وسماه إمام المسجد <أحمد> وكان أحمد أريجا نصرانياً 

اللغـة  قبل أن يعتنق الإسلام، وقد أسهم أحمد أريجا في نشر ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى 
م ونشر كتيبات عن الإسلام على نفقتـه الخاصـة وقـد تـوفي     ١٩٣٨هـ/١٤٥٧اليابانية سنة

  ١م.١٩٤٦هـ/١٣٦٥سنة
ويبدو أنّ أحمد أريجا لم يذهب إلى مكّة لأداء فريضة الحج، لأنه لم يكتب شيئاً عـن  
ذلك، ولو كان ذهب لكتب عن زيارته للأراضي المقدسة، خاصة أنّ إمكانيات النشر كانت 

  توفرة لديه.م
> الإرشـاد وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الشيخ علي أحمد الجرجاوي صاحب جريدة <

القاهرية سافر إلى اليابان دف حضور مؤتمر الأديان في طوكيو والدعوة إلى الإسلام سنة 
هــجرية  ١٣٢٥م ونشر مذكرات رحلته في كتابـه الرحلـة اليابانيـة بالعربيـة سـنة      ١٩٠٦

 الأردية في نفس العام) لم يشر من قريب أو بعيد إلى أي حـاج يابـاني   (وترجمت أيضاً إلى
رغم أنه ذكر في متن كتابه أنه أفاض في الكلام عن الحج أزيد من غيره..، وكنا نرى القـوم  
معجبين بفضيلة الحج أكثر من غيره، لأننا بينا لهـم أنّ الشـارع ... فـرض الحـج ليجتمـع      

واحد فيتعـارف التركـي بالصـيني، والهنـدي بـالرومي،      المسلمون من كلّ جنس في مكان 
والعربي بالإفرنجي، والمصري بالسوري، والمغربي باليمني وهلم جراً، ويتبادلون فيما بينـهم  
التعرف والتوادد ويسأل كلّ واحد الآخر عن أحوال بلاده وما فيهـا مـن أنـواع الحضـارة     

                                            
 .٣٤٠. الإسلام والأديان في اليابان، ص١
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ون كلهم كأم مجموعون في هذا المحـل إذ  والمدنية والتجارة وغير ذلك، وذا يكون المسلم
كلّ واحد يمثل أمته وبلاده.. وكنا نشرح لهم الحكم المودعة في المناسـك كـالطواف والفـداء    

  ١والوقوف بعرفة والترول من منى وغير ذلك.

  أول حاج ياباني:

م بدأ الإسلام يجد طريقه إلى بعـض أفـراد الشـعب اليابـاني،     ١٩٠٨ابتداءً من سنة 
دت الأسباب. وكان من بين هؤلاء من فرض عليه الإسلام فرضاً دف أداء واجـب  وتعد

م) فقصـة إسـلامه تظـلّ محـل     ١٩٥٩هــ / ١٨٨٠وطني! ومن بينهم ميتسوتارو ياماوكـا ( 
  تساؤلات عدة!!.

تخرج ياماوكا في جامعة طوكيو للغات الأجنبية، قسم اللغة الروسية، وعمل مترجمـاً  
اء الحرب اليابانية الروسية، ثمّ عمل في الإدارة العسكرية، وفجأة تلقى حربياً في منشوريا أثن

أوامر من الإدارة العسكرية للذهاب إلى مكّة المكرمة في موسم الحج!! ونفذ الأوامر!! وكان 
عليه أن يعتنق الإسلام، فأعلن إسلامه في بومباي على الأرجـح وفي روايـة أخـرى قبـل     

صـة سـفر ياماوكـا إلى مكّـة المكرمـة بالداعيـة المشـهور        وصوله إلى بومباي، وتـرتبط ق 
  ٣الذي كان يدعو إلى الجامعة الإسلامية بأمر الخليفة العثماني. ٢الرشيد إبراهيم، عبد

وقد فتح االله قلب ياماوكا إلى الإسلام، فكان يفخر بذلك، كمـا حـرص علـى أداء    
قدسـة كمـا أشـار في رحلتـه     فريضة الحج ليكون أول مسلم ياباني يؤدي هذه الفريضة الم

) التي كان كتبها عـن زيارتـه   يوميات رحلة في جزيرة العرب: ذلك المكان اهولالمسماة (

                                            
ا د. سمـير عبـد الحميـد    . انظر علي أحمد الجرجاوي، الرحلة اليابانية، اهتم بنشرها وقدم لها وعلق عليه١

 .١١٧ ـ ١١٦م، ص ١٩٩٦، إبراهيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط أولى
 وما بعدها. ١٢. المصدر السابق، ص ٢
  .٣٤٢انظر التفاصيل في الإسلام والأديان في اليابان، ص  .٣
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للأراضي المقدسة حين شعر بمسؤولية جسيمة تقع على عاتقه، لأنّ اعتناق الإسـلام لـيس   
  بالأمر السهل أو الهين، فهناك مسؤولية كبيرة في دخوله حوزة الدين الإسلامي.

يشير عمر ياماوكا في رحلته إلى أنه لم يكن بقـادر علـى قـراءة القـرآن أو النطـق      
بالكلمات العربية نطقاً صحيحاً، رغم أنّ الشيخ عبد الرشيد إبراهيم كان يعلّمه أقلّ القليـل  
أو قصار السور، ليتمكن من أداء الصلاة، ويذكر عمر ياماوكا أنه كان يصـعب عليـه نطـق    

عبد الرشـيد أسـئلة    إلىفكان ينطقها بلهجة يابانية خالصة، وكان يوجه  عبارة <االله أكبر>
بلهاء أثناء وجودهما في مکة مثل: أين صنم الکعبة؟! فکان عبد الرشـيد إبـراهيم يتعجـب    

  .کثيراً
من أعماق قلبه،  ـکما ذکر في رحلته   ـبالنسبة لعمر ياماوکا لم يکن الحج هذه المرة  

الأراضي المقدسة، ولم يکن قلبه المؤمن هو  التي أمرته بالسفر إلىلأن الإدارة العسکرية هي 
  في رحلته. الذي دفعه لأداء فريضة الحج کما ذکر أيضاً

 ـ  التي سافر بعدها إلى ـبعد عودته من رحلة الحج    اًدترکيا فروسيا و منشـوريا عائ
م الحرکـة  يـدع  زار مصر وترکيا وعاش مدة طويلة في مصر و ترکيـا. وظـلّ   ـاليابان   إلى

اليابـان سـنة    الإسلامية في منشوريا ومصر وترکيا بعد الحرب العالمية الثانيـة. ثم عـاد إلى  
م في مدينة أوساکا، ١٩٥٤أنه ظهر فجأة سنة  إلاّ ىم وعاش فترة في طوکيو. ثم اختف١٩٤٧

، قديماً رأسه طاقية ترکية، وينتعل حذاء عسکرياً ىکانت لحيته بيضاء طويلة، وکان يضع عل
ويرتدي ملابس شبه عسکرية، کانت هيئته عجيبة بالنسبة لليابانيين، کان ينهض في الساعة 

  الرابعة والنصف ليصلي الفجر ثم يبدأ تلاوة القرآن الکريم.
م لفظ عمر ياماوکا أول حاج ياباني أنفاسه، وکان قد نشـر  ١٩٥٩وفي خريف سنة 

صـرتين مـن   : ت وخلف وراءهبعد سفره بعدة سنوا م١٩١٢مذکرات رحلته عن الحج سنة 
وبعض الخطابات من أصدقائه في الادارة العسکرية، وبعـض النياشـين والأوسمـة     ،الملابس

کتـب فيهـا مـذکرات بعنـوان      بان الحرب اليابانية الروسية، وأوراقاًإالعسکرية التي تقلدها 
غـير کافيـة    ، لکنها تضمنت معلومات قديمة>القضية الفلسطينية بعد الحرب العالمية الأولى<



 هـ١٤٣٩محرمّ الحرام    /  ٤٨ميقات الحجّ ـ 

               ٢٧٤ 
 

  ١.ينشر مقالاً يطبع أو حتى کما أا کانت متناثرة غير مترابطة لايمکن أن تشکل کتاباً

  رحلة الحاج عمر ياماوکا:

النـاس في الأراضـي المقدسـة     أنّ في مقدمة الرحلة أشاره الحاج عمر ياماوکـا إلى 
لامبراطوري و يکنون يحبون اليابان ويعرفون الکثير من تاريخها، کما أم يحترمون نظامها ا
أردت أن أحضر لأداء <للإمبراطور الاحترام والتقدير. ثم يوضح سبب قدومه للحج هکذا: 

  >.الإسلامي الخالص، وأعيش في بيئة إسلامية أشعر بالجو شعائر الحج حتى
، وقد وصف ياماوکا مکة المکرمة والکعبـة والحجـيج في عرفـات والمزدلفـة ومـنى     

ة وعن الشريف، کما وصف المسلمين أثناء أدائهم لشعائر الحج، وفصل الحديث عن أهل مک
  وأهلها. كووصف المدينة المنورة والمسجد النبوي، وأکثر من هذا وصف مدينة تبو

  بيه) تناکا:إرحلة الحاج محمد نور (

بيه (بتشديد الباء) تناکا أو محمد نور تناکا لأداء فريضة الحـج لأول  إسافر الأستاذ 
الأول أي  هم لکنه کتـب عـن حج ـ  ١٩٣٣، کما قدم للحج مرة ثانية سنة م١٩٢٤مرة سنة 
السحاب الأبـيض الطـافي    –الحج في الإسلام <م وطبعت الرحلة التي سماها ١٩٢٤حج عام 

وصدرت في حوالي ثلاثمائـة  >،   Islamu junrei Hakuun-yukiعلي صفحة الأفق 
  .کيف صار مسلماً أيضاً وعشرين صفحة، وهي تعبر عن وجهة نظره الإسلامية وتوضح

يعد الحاج محمد نور تناکا ثاني مسلم ياباني يؤدي فريضـة الحـج، ولـد في إحـدي     
م، ويقال إنه التحق بمدرسة الجمعية التايوانية التي تأسست سنة ١٨٨٧ضواحي طوکيو سنة 

 كم بعد الحرب اليابانية الصينية لتدريس اللغة الصينية وهي أصل جامعـة طاکوشـو  ١٩٠٠
م وأثناء الحـرب الروسـية اليابانيـة عمـل     ١٩٠٢ية. تخرج تناکا في هذه المدرسة سنة الحال

                                            
 . انظر الصفحات المتعلقة في الإسلام والأديان في اليابان.١
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 وسـافر إلى  ١،علاقة بإدارة المخـابرات العسـکرية   ىفي الإدارة العسکرية وکان عل مترجماً
عن  سس مدرسة لتدريس العلوم الأخلاقية، و کتب کتاباًأ كلمية وهنااالصين بعد الحرب الع

 –شيشي  –سينکاکو  –(توآ  ىاليقظة من أجل تحرير آسيا الکبر<نوان تجاربه في الصين بع
وربما تأثر بتدريسه للعقائـد والأديـان فقـد    > Toa Senkaku Shishi Kidenدين يک

الحـج  < :دوافع سياسية، ويفهم هذا من کتابه كالفترة، وربما کانت هنا كأعلن إسلامه في تل
الذي تضمن ذکريات رحلته لأداء  >،ة الأفقصفح ىطافي عللفي الإسلام السحاب الأبيض ا

  م.١٩٢٤فريضة الحج سنة 
 ـ الإسلام، وکيف صـار مسـلماً   ىيلقي الکتاب الضوء علي کيفية تعرفه عل  ةوالرحل

م عـن  ١٩٣٤وتـوفي سـنة    م١٩٣٣مرة ثانية سنة  توضح وجهة نظره الإسلامية، وقد حج
 خاصة وتقديراً ةمحب ـوغيرهم  ـلمون ، ويکن له اليابانيون المسينعمر يناهز الثانية والخمس

الأسـتاذ   بمعنى Sensei >سنسيه<باسمه لقب  لهم، ويلحقون دائماً اً، ويعتبرونه أستاذعظيماً
   ٢.والمربي

سبب  ، وقد أشار في الرحلة إلىرفيعاً يتضح من عنوان رحلته أنه أديب يکتب أدباً
في منامه أنه يقف  ىفقال إنه رأ صفحة الأفق، ىتسمية الرحلة بالسحاب الأبيض الطافي عل

(جبال هندکوش) في وسط آسيا، لکنـه لم يـتمکن مـن     >،باميل<قمة مرتفعات  ىأعل ىعل
جبل عرفات، ليشـاهد   م کان تفسير حلمه في قدومه إلى١٩٢٤تحقيق هذا الحلم، وفي سنة 

  صفحة الأفق!! ىبيض يطفو علأالحجيج في ملابس الإحرام البيض، وکأم سحاب 
 المقدمة التي کتبها الأستاذ تناکا، شرح برنامج رحلته، وکيف وصلت السفينة إلىبعد 

                                            
و کتـاب الحـاج مصـطفي کومـورا      ٦٢المسلمون اليابانيون) ص  بون (بمعنىشن. انظر تزاوا تاکويا مسلم ١

 .٤٤تاريخ الإسلام في اليابان)، ص نيهون اسلام شي (بمعنى باليابانية أيضاً
يابـاني في  <ما جاء عنه في رحلة تاکيشي سوزوکي  وانظر أيضاً ٣٨٣. الإسلام والأديان في اليابان، ص ١

 م.١٩٩٩عبدالعزيز بالرياض،  كد إبراهيم وسارة تاکاهاشي، مکتبة الملترجمة د. سمير عبد الحمي >مکة
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وعرفـات، وأفـرد    مکة، ووصف مکة والکعبة، کما وصف منى جدة، ثم سفره من جدة إلى
بعنـوان   سنغافورة، ثم وضع في اية کتابـه فصـلاً   للحديث عن عودته من جدة إلى فصلاً

   ١ن أداء المشاعر.فصل فيه الحديث ع >،مذکرات الحج<
في معهـد الثقافـات الشـرقية     وقد عمل الحاج نور تناکا أو الأستاذ تناکـا محاضـراً  

Bunka Gakk-in Daito      وکان يأمل في تقوية العلاقات بـين اليابـان والعـرب مـن
، وتشکيل وحدة واحدة من هذه الـدول تحـت   ىناحية وبين العرب وآسيا من ناحية أخر

تحقيق هذه الفکرة يبدأ بتقويـة العلاقـات بـين اليابـان      أنّ ىورأ ،>الفکر الاسلامي<مظلة 
الحاج نور تناکا مسلمي اليابان  حتأسيس الدولة الحديثة، وهکذا نص... وجزيرة العرب بعد

أثـره   ابضرورة بذل الجهود لدعم العلاقات بين اليابان والمملکة العربية السعودية، وکان لهذ
 ـ  في قدوم بعض تلامذته من المس  ىلمين اليابانيين لأداء فريضة الحج من جهـة، والعمـل عل

  ، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.ىدعم العلاقات اليابانية السعودية من جهة أخر

  ه (تلامذة الحاج نور تناکا)اقرحلات سوزوکي تاکيشي ورف

صوا علي المسلمين اليابانيين، الذين حر ىعل کبيراً الحاج محمد نور تناکا تأثيراً كتر
سـوکاوا (محمـد عبـد المـنعم)     واتباع جه ومنواله ومن هؤلاء: اينوموتـو موموتـارو، وه  

  .وسوزوکي تاکيشي (الحاج محمد صالح)
م وتخرج ١٩٠٨سايتاما القريبة من طوکيو سنة  ةفي محافظ >اروتاينوموتو مومو<ولد 

  سـافر إلى ثم Rikkyoجامعـة ريکّيـو    ىفي جامعة تابعة للإرسـاليات النصـرانية تـدع   
م وبعـدها بعـام التحـق بصـحيفة     ١٩٣٤اليابـان سـنة    شنغهاي للعمل بالصحافة وعاد إلى

م سافر لأداء فريضة الحج وعاد ١٩٣٦وساکا التي کانت تصدر باللغة الإنجليزية، وفي سنة أ
ثم تقلد عدة أعمال في مجال  ،شنغهاي أثناء الحرب اليابانية الصينية إلى خاصاً ليعمل مراسلاً

                                            
 .١٩١ ـ ١٧١(باللغة اليابانية)، ص  ة. مايجيمي شنجي، مک٢
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 ىم وعمـل في إحـد  ١٩٤٧لصحافة، وتقاعد من العمل بجريدة ماي نيتشي شـنبون سـنة   ا
نيبـال،   لنهرو، ثم فجأة يسـافر إلى  م ليعمل مستشارا١٩٥١ًالهند سنة  الشرکات وسافر إلى

الأسباب، ورغم عمله بالصـحافة    يلقي حتفه وهو في الثانية والأربعين!! دون معرفة كوهنا
  حلته لأداء فريضة الحج.عن ر يکتب شيئاً لکنه لم

الحج مع سوزوکي تاکيشي، وکتـب   أما هوسوکاوا أو محمد عبد المنعم فقد سافر إلى
تـاريخ الإسـلام في   <کومورا في کتابه باليابانية  ىعنه تاکيشي في رحلته لکن الحاج مصطف

وا تاکويا في کما لم يذکر عنه تزا >،محمد عبد المنعم<اسمه الإسلامي  لم يذکر عنه إلاّ >،اليابان
 ـ شـيئاً >، نبونشمسلم  ،المسلمون اليابانيون<کتابه  الاطـلاق، بينمـا ذکـر سـوزوکي     ى عل

عبدالعزيز ترجمتها بعنـوان يابـاني في    كالمل  الحج التي نشرت مکتبة تاکيشي في رحلته إلى
السيد / هوسوکارا کان معه حين تعرضوا لحادثة في السـيارة في صـحراء الجزيـرة     أنّ  مکة

الحج، فأصيبوا بجروح، وفقد هوسوکاوا وعيـه بعـد أن سـالت     كهم لمناسئناء أداثربية أالع
   ١.الدماء من أنفه

  مذکرات حج تاکيشي سوزوکي وهوسوکاوا:

کتب کل من تاکيشي سوزوکي وهوسوکاوا مـذکراما عـن حجهمـا الأول، وقـد     
ة الحج قبلهما، وتضمنت ياماوا وتناکا اللذين قاما بأداء فريض ىتضمنت في البداية ثناء عل

رمـي الجمـرات، وورد ذکـر     كالحج بما في ذل كالمذکرات الحديث بالتفصيل عن أداء مناس
 ـ  كلقائهما المل ذکـر اجتمـاع    ىابن سعود واجتماعهما بالوزير عبد االله سليمان، ورکـزا عل

يطانيا، ذکر علاقة الشريف حسين ببر وتطرقا إلى >،المؤتمر الدولي في الحج<الحجيج وأسمياه 
   ٢وفي النهاية أوضحا ما دار في اجتماع خاص ضمهم والشيخ سليمان.

                                            
 .١٩. انظر الرحلة، ص ١
 .٢١٣ ـ ١٩٩، صة. مايجيمي شنجي، مک٢
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مذکراما التي قدما لها بمقدمة عـن الجزيـرة العربيـة     وعن حجهما الثاني کتبا أيضاً
يفهم الناس في اليابـان   المکان الساحر الجميل، وعن ضرورة الکتابة عن هذا الموضوع حتى

مة في قلوب المسلمين، وکيفية أداء شعائر الحـج، بالإضـافه   ما هو الحج، ومکانة مکة المکر
  الإسلام، وبيان أحوال الجزيرة العربية. ئشرح مباد إلى

مکة المکرمـة:   إلى<بدأت بفصل عنوانه  ةفصول صغير قسم المؤلفان مذکراما إلى
 ـ<وکانا قد سافرا علي ظهر الباخرة >، ...كلبي كل كشري لا ك، لبيكاللهم لبيك لبي . >زمزم

الأراضي المقدسـة، وقـد فصـلا     تأشيرات الدخول إلى ىقادمين من مصر حيث حصلا عل
ميناء جدة ووصفا مدينة جدة والسفر منـها عـبر طريـق     الحديث عن الرحلة بالسفينة إلى

مغادرة مکـة، صـعوبات في الصـحراء،    <في فصول بعنوان:  كمکة، وجاء ذل صحراوي إلى
لليابان  عن الکعبة المشرفة وعن موسم الحج وأفردا فصلاً ثم کتبا>، بوابة مکة، دخول مکة

بعنوان السوق والمنتجات اليابانية. وفي القسم الثاني من الکتاب شرح المؤلفان تحت عنـوان  
الاسـتعداد للحـج.   : <يوميام في الأراضي المقدسة ضمن النقـاط التاليـة   >،مذکرات الحج<

الثاني: الحرارة الشديدة، المزدلفـة، اليـوم الثالـث:    عرفات، اليوم  ى. علاليوم الأول: في منى
ابن سـعود، المـؤتمر    ك، لقاء بالملىمرة أخر ابن سعود لحادثة في الحرم، في منى كتعرض المل

  >.الدولي في الحج...
ما وذکرا تحرکهمـا مـن مـنى    وهکذا استمر المؤلفان في الحديث عن کل ما مر إلى 

   ١ن طريق جب الطور...جدة فالقاهرة ع ومنها إلى ،مکة

  رحلة تاکيشي سوزوکي (ياباني في مکة)

المکرمـة وهـي     مکـة  تعد رحلة تاکيشي سوزوکي أو الحاج محمد صالح الحـج إلى 
لات الـتي  حمـن أهـم الـر    >،Seichi Mekka Junreiسيئيتشي مکة جونرئي <بعنوان 

                                            
 .٢٦٥ ـ ٢٢٢. المصدر السابق، ص١
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، فقد سافر طويلاً وقتاً المؤلف کتبها بعد مراجعة استغرقت صدرت باللغة اليابانية، خاصة أنّ
 ١٣٥٥هجرية، ثم سـافر للمـرة الثانيـة في حـج      ١٣٥٣م / ١٩٣٥الحج أول مرة سنة  إلى

م وکتب رحلته هذه عن حجـه  ١٩٣٨هجرية /  ١٣٥٦هجرية وسافر للمرة الثالثة في حج 
ر بعض الأحداث التي وقعت له ولرفاقه في المرتين السـابقتين،  كليذ الأخير، واستطرد أحياناً

 ولاندري من الأسباب الـتي دعتـه إلى   ،م١٩٤٣سنة  >المکرمة مکة الحج إلى<ونشر رحلته 
  المراجعة وإعادة النظر واالله أعلم.  ىتأخير نشر رحلته سو

  من هو تاکيشي سوزوکي أو الحاج محمد صالح؟

 Kanagawaم في محافظـة کاناغـاوا   ١٩٠٤ولد تاکيشي سوزوکي في إبريل سـنة  
التجاريـة  الشـرکات   ىيکمل تعليمه الثانوي، وعمل بإحـد  نه لمإيقال القريبة من طوکيو و
في شرق إندونيسيا، وقـد عقـد    New GUINEAجزر نيوغينيا  وکان دائم السفر إلى
، وأنجب بعد الزواج ثلاثة أطفال، وکثرت أسـفاره  هو قبل اکتمال بنائيقرانه في مسجد طوک

ه محاضر في مدرسة التـدريب العسـکري   الحج، وکان الناس يعرفون أن كمناس ىبعد أن أد
موعـة جـاوه    الخاضعة لإشراف المکتب العسکري العام، ثم صار الحاج محمد صالح قائداً

  ٢.لجمعية المسلمين في طوکيو کما کان نائباً ١،الإسلامية التي نظمتها اليابان
خـلال  دعم العلاقات بين اليابان والمملکة العربية السعودية من  ىعمل سوزوکي عل

خاصة ذکرهـا في رحلتـه    ىعبدالعزيز وبأعضاء حکومته، لقاءات عامة وأخر كلقائه بالمل
أثـر   ىعل م١٩٤٥عبدالعزيز العامة وقد توفي سنة  كالتي نشرت ترجمتها بالعربية مکتبة المل

                                            
 يابان.کومورا، تاريخ الإسلام في ال ى. انظر کتاب الحاج مصطف١
 . نفسه.٢
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  ١اليابان. إلى قله عائداًنغرق السفينة التي کانت ت
في دعـم العلاقـات العربيـة     أساسياً راًلعب دو مسلماً کان الحاج محمد صالح يابانياً

، کما کان ىاليابانية من ناحية وفي دعم حرکة الجهاد الإسلامي في إندونيسيا من ناحية أخر
فکره الإسلامي من خـلال قـراءة مقدمتـه لرحلتـه،      ى، ويمکن الاطلاع عللوطنه تماماً محباً

  ٢.هئوهي عن الإسلام ومباد

  الرحلة ىمحتو

 متکاملاً تعد نموذجاً  >ةياباني في مکّ<أو  >،مةة المکرإلى مکّ لحجا<رحلة  أنّ كلا ش
المشـاهدات العينيـة    ة بحق اعتمد فيها الکاتب بالإضافة إلىيب الرحلة، وهي رحلة أدبدلأ
مطالعة الرحلات السابقة التي کتبها غيره، وقد بدأ الرحلـة   ىما سمعه من أخبار، وعل ىعل

 عن الرحلة ذاا والظـروف الـتي دفعتـه إلى    ى، ثم بمقدمة أخربمقدمة عن الإسلام ومبادئه
 ـالقيام   ـ ىا، ورکز في کتابته عل ر الجغرافيـة والاجتماعيـة والثقافيـه والاقتصـادية     والأم

العمرانية، ووصف الطرق والعمران والمرافق والظواهر المناخية، ووجه عناية خاصة للأمور و
تمع وطبقاته ووضع الرجال والنسـاء في اتمـع   الاجتماعية، فتحدث عن البشر وفئات ا

تي هـذه الأمـور کلـها    أ، وت...، ولم تخل رحلته من ذکر رجال الدولة والعلماء وكوغير ذل
  الحج. كداخل الإطار الأساسي وهو الحج ومناس

سلم صاغ عباراته بأسلوب سهل وسلس، ورغم مـرور أکثـر مـن    ميب دوالمؤلف أ
لة، فلا يزال أسلوب الرحلة لا يختلف عن أساليب التعـبيرات  تأليفه للرح ىنصف قرن عل

 ـ ىمستو ىعل ة الحديثه، ويمکن القول بأنه کتب أدباًيالأدب مـن خـلال    ئه القـار رفيع يحس

                                            
ديـان في اليابـان،   الإسـلام والأ  وما بعدها وأيضاً ٢٦. انظر تفاصيل حياته ووفاته في ياباني في مکة، ص٣

 .٣٨٩ص
 .٤٦ ـ ٣٧. الترجمة العربية، ص٤
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العبارات المنمقة، والجمل القصيرة، واستطرادات الکاتب التي يصف فيهـا الطبيعـة الخلابـة    
بمياهه الزرقاء وأمواجه الهادئة، والصحراء برمالهـا  بسمائها الصافية ونجومها اللامعة والبحر 

الأدبي الرفيـع مـن    ىهـذا المسـتو   ئمن مناظر خلابة، ويستشعر القار كالناعمة وغير ذل
خلال ما ضمنه المؤلف کتابه من أمثال مشهورة في اللغة اليابانية، کانت تجري بين السـطور  

خـاص أو موقـف بذاتـه، لا يصـلح      بطريقة عفوية، خالية من التکلف، للتعبير عن معـنى 
  ألسنة اليابانيين. ىما أورده من مثل يجري عل ىللتعبير عنه سو

فلا عجب أن يدمج في سياق تعبيراته آيات من الذکر  مسلماً ولما کان المؤلف يابانياً
 ـ   ىالحکيم أو تعبيرات جرت عل  ، والحقيقـة أنّ كألسنة المسلمين، إذا ما اسـتلزم الحـال ذل

عـالم الأدب،   لرحلته قيمة أديبة رفيعة بما عرضه فيها من أساليب ترتفـع إلى الکاتب جعل 
  الخيال الفني، ونثبت هنا هذه العبارات التي وردت في بداية الرحلة: ىمستو ا إلى ىوترق

عن الأنظار،  ىعند الغروب، بينما أخذت الشمس تميل بسرعة، تتوار ك... کان ذل<
تأشيرة للسيد/  ىالحصول عل ، لم نوفق فيىغير هد ىعل >کوبيه<ومضينا في شوارع مدينة 

تشان وکان من المتوقع أن نسافر في الغد، ولکن ها نحن نواجه مشکلة عويصة، ولهذا بقيت 
صوت وقع خطواتنا المتتابعة، بينما  ىسو كفي صمت، لم يکن هنا والسيد/ تشان نمضي معاً

يشـملنا، فانعقـد لسـاننا عـن الکـلام،       الشـديد  ىکان الشعور بالحزن العميق يلفنا، والأس
  ١>.ير...كنا عن التفوتوقفت عقولُ

مدينة جدة من بعيد بلون <بدت  وکتب يصف جدة من فوق ظهر السفينة التي أقلته:
في الأسـاطير القديمـة،    عالم غريب، لا وجود له إلاّ رمادي، شعرت للحظة أننا ذاهبون إلى
ن في ملابس الإحرام، وکان هذا المنظـر بالنسـبة لي   کان الجميع بمن فيهم أنا والسيد / تشا

بالأسرار، جعلني أشعر کأننا في عالم آخر، لکن ما هو أکثر من کل هذا هـو   ا، مملوءًغامضاً

                                            
 .٥٤. الترجمة العربية، ص١
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، ولا أجد هنا کلمات تعبر عنه غير أنه غامض ومملوء أن ما نطالعه أمامنا بدا أکثر غموضاً
أحد أن  ىقت الأجساد، ولم يکن من السهل علة وتلاصنبالأسرار... ازداد الزحام في السفي

وجوه الجميع، بينما کـان العطـش يحـرق حلوقنـا،      ىات العرق علحب ت، وتساقطكيتحر
يتجه  ... عندئذ شاهدنا قارباًصارت همساً حتى فشيئاً فأخذت أصوات التلبية تضعف شيئاً

لنا من عنداالله،   کان هدية، فيبيع بطيخاً نحونا، اقترب من السفينة، کان القارب يحمل عجوزاً
هذا العجوز أنقذنا مما کنا فيه، فکانت قطعة البطيخ التي التهمتها تساوي مليون  و شعرنا بأنّ

قطعة ذهبية... شعرت براحة شديدة وانتعاش، و کان هذا حال بقية المسافرين الذين أکلـوا  
 ـ  ـ  كالبطيخ، فبدأت أصوات التلبية تعلو من جديد: لبي  ـ، لبكاللـهم لبي  ـ كشـري  لا كي  كل

  ١...كلبي

  ندرة رحلات الحج اليابانية في النصف الثاني من القرن الماضي:

، وتأسيس جمعيات مختلفـة ـتم   رغم انتشار الإسلام بين عدد معقول من اليابانيين
 ـ   ـ ىبالدراسات الإسـلامية، وترع ون اليابـانيين المسـلمين، وقيـام البلـدان الإسـلامية      ؤش

الحـج،   أنه يندر أن نجد من کتب عن ذکريات رحلته إلى لهم، إلاّبمساعدم وتقديم العون 
 ىانشغال هؤلاء الدعاة المسلمين بأمور الکتابة عن موضوعات أخر وربما يرجع السبب إلى

مثل ترجمة معاني القرآن الکريم، أو ترجمة بعض الکتب الإسلامية أو التأليف في موضوعات 
م ا مع البلدان العربيـة   الإسلامية، أو المساعدة في أمورالحکومة اليابانية وتتصل بعلاقا

الجزيـرة   رحلتـه إلى  أن أيجيرو ناکانو الذي کتـب مـذکرات   والإسلامية، ونشير بداية إلى
عبدالعزيز، فقد انشـغل بالعمـل    كشرت ترجمتها دارة الملم) ون١٩٣٩هـ /  ١٣٥٨العربية (

ر، کما درس في جامعة القاهرة، وکتاباته درس في الأزه الرسمي، ومن المرجح أنه مسلم فقد

                                            
 . نفسه.٢
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بعد   وناکانو ذکر في کتابه طرق الحج التي صارت آمنة ١،عمق مشاعره الإسلامية ىتدل عل
... والنـاس الـذين يـأتون    المنطقة تماماً ىرة علطعبدالعزيز الذي تمکن من السي كقدوم المل

ا الأمر، فقد کانت رحلتـه رحلـة   ولم يذکر في رحلته غير هذ ٢،الحج لم يعودوا يخافون شيئاً
  رسمية، لها هدف خاص.

أما صادق إيمايزومي فقد قام بدعم جمعية مسلمي اليابان منـذ تأسيسـها، وخطـط    
لإرسال البعثات الدراسية لجامعات بلدان العالم الإسلامي، وعقـد نـدوات ومحاضـرات في    

 يتا الذي انتخب رئيساًم، والحاج عمر م١٩٦٠وقد توفي في صيف عام  ٣،مختلف مدن اليابان
معاني القرآن الکريم،   لجمعية مسلمي اليابان بعد وفاة صادق إيمايزومي کرس حياته لترجمة

الحـج ثم زار مکـة المکرمـة فيمـا بعـد        فريضة ىکما نشر عدة کتب عن الإسلام، وقد أد
عـاني  ترجمات م<م) وقد ذکر الدکتور عبد االله عباس الندوي في مقدمة کتابه ١٩٧٤(مارس 

أنه عکف سنتين وثمانية أشهر مع الحاج عمر ميتا يتصفح فيهـا الترجمـات،    >،القرآن الکريم
 كمناس ى، والحاج عبد الکريم سايتو أد٤،ويراجع کتب التفاسير، ثم يناقش المترجم الياباني

في جامعـة   م وزار الأراضي المقدسة أکثر مـن مـرة، وقـد عمـل أسـتاذاً     ١٩٦٤الحج سنة 
 ـم  ١٩٥٩ية الاقتصاد والعلوم السياسية قسـم دراسـات الشـرق الأوسـط (    بکل كتاکوشو
م ١٩٩٨أن توفاه االله في أواخر سـنة   م) وقد استمر في خدمة الإسلام والمسلمين إلى١٩٧٨

  دون أن يکتب عن ذکرياته في الحج.
بوبکر موريموتو فکان يتوق لأداء فريضـة الحـج لکـن ظروفـه الماديـة      أأما الحاج 

، إلا أنه وجد فرصة لأداء العمرة حين سافر مع الحاج عمر ميتـا لإهـداء   كبذلتسمح له  لم

                                            
 . انظر مقدمة الترجمة العربية.١
 .١٢. الترجمة العربية، ص٢
 ومابعدها. ٤١١ن في اليابان، ص. الإسلام والأديا٣
 هجرية. ١٤١٧انظر الکتاب طبعة رابطة العالم الإسلامي، مکة، . ٤
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م، ثم واتته الفرصة للحـج  ١٩٧٣رابطة العالم الإسلامي سنة  ترجمة معاني القرآن الکريم إلى
من الحجاج اليابـانيين المسـافرين عـن طريـق المرکـز       م ضمن وفد ضم عددا١٩٧٨ًسنة 

عن ذکريات حجه، وهکذا الحـال بالنسـبة لعمـر     تب أيضاًالإسلامي في طوکيو، لکنه لم يک
  من المسلمين اليابانيين للذهاب لأداء فريضة الحج.  من سبعة مکوناً إيوکيبيه الذي قاد وفداً

 كوهکذا لم يهتم هؤلاء بالکتابة عن ذکريام أو خواطرهم أثناء الحـج، لکـن هنـا   
تابة خواطرهم، وذکريام عـن الحـج،   عدد من المسلمين اليابانيين، سمحت لهم ظروفهم بک

لکنها کتابات مختصرة لم تنشر في کتاب، بل نشرت في دوريات تصدر باليابانية مثل السيدة 
التي نشرت ذکريات حجها في مجلة السلام الـتي تصـدر    Yuko Abe(أم آدم) يوکو آبيه 

مثل محمد سوادا الذي و ١>،رحلتي إلى الحج<باليابانية عن المرکز الإسلامي في طوکيو بعنوان 
ومثل قاسم نوهارا، الذي نشـر ذکرياتـه    ٢>،کنت في الحج<ذکريات حجه بعنوان  نشر أيضاً

يونيـو   ٢٠العـدد الثـاني عشـر     >،مسلم شنبونـ  المسلمون اليابانية  < ةعن الحج في جريد
 ـ   ىم، ثم أعاد تحريرها مرة أخر١٩٩٣ أمـا   ٣،نترنـت يالإ ىونشرها في موقع خـص بـه عل

نشرت ذکريات حجه لکن ليست بقلمه هو، فقد قام بتحريرها قاسم  موري فقد ىيسع أبو
أکتـوبر   ٢٠ م إلى١٩٩٦يونيـو   ٢٠مـن   ٥٢ إلى ٤٨نوهـارا، وصـدرت في الأعـداد مـن     

  م.١٩٩٦
الحج بقلم المسلمين اليابانيين المعاصرين يسوده طابع   رحلة نع أن ما نشر كولا ش

 ـ ىالکتابة التقريرية التي تعتمد عل في  كذکر الأحداث اليومية، دف بيان کيفية أداء المناس
، لکن المشاعر قد تفيض فتـأتي العبـارات بأسـلوب    الحج، ويغلب الطابع الإرشادي أحياناً

  أدبي مؤثر مثلما حدث عند قاسم نوهارا وهو يکتب عن يومياته في الحج.
                                            

 .٣١ – ٢٣ص  ،م١٩٩٤هجرية أکتوبر  ١٤١٥ الأولى ىجماد ٦٢العدد  .١
 .١٣ – ١٠، ص م١١٩٥هجرية / أکتوبر  ١٤١٦ الأولى ىجماد ٦٦العدد . ٢
  qasim – rye,hoops.ne.jpالإنترنيت  ىموقعه عل. ٣
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 ـ   Kichijyojiوقاسم (ساتشيو) نوهارا ولـد في   و سـنة  کيتشـي جـوجي في طوکي
سوريا قبل أن يأتي للعمل في الرياض، وهو الآن وم وقد درس في اليابان وفي لبنان ١٩٤٨

 Mitsubishi Corporationيتقلد منصب المدير العام الإقليمي لشـرکة ميتسوبيشـي   
  التجارية.

  في يومياته عن الحج شرح قاسم نوهارا أسباب سفره للحج هکذا:
 لأن موسـم الحـج يـأتي بعـد حـرب الخلـيج       فکرت في الذهاب هذا العام للحج،<

أن الحج يأتي في شهر يونيـو حـين    ، بالإضافة إلىوسيکون عدد الحجاج قليلاً ]الفارسي[
هو أن أسرة سـورية صـديقة عرضـت     كتکون الحرارة شديدة في مکة، وأهم من هذا وذا

ون السفر معها للحج، وهکذا قررت السفر فمن الصعب أن يـذهب الإنسـان للحـج د    ىعل
رفقة.. وبعد إعداد کل شيء فوجئت بالأسرة السورية الصديقة تخبرني بحدوث ظـرف مـا   

الحج هـذا   ىيمنعها من السفر للحج.. ففکرت: ماذا أفعل؟ أتوقف؟ کنت قد عقدت النية عل
من الموظفين المحليين في مکتب شـرکتنا أن يبحثـوا لي عـن     تالعام، ولهذا لم أتراجع، وطلب

في حملـة   لة من حملات الحج، ومن حسن الحـظ، وجـدوا لي مکانـاً   مکان واحد في أي حم
فقـط في هـذه    واحـداً  قبل الحج بأربعة أيام، وجدوا مکانـاً  كحجاج باکستانيين... کان ذل

  >.هذا العام، فالحمد الله! جالحملة، فشعرت بأن االله قسم لي أن أح
 غـادر الريـاض   بدأ قاسم نوهارا ذکريات رحلته باليوم السابع من ذي الحجة حين

بالحافلة، وصادف يوم عرفات يوم الجمعة لهذا کـان حجـاج الـداخل أکثـر مـن حجـاج       
  الحرم احتوته مشاعر عبر عنها بما يلي: ارج، وحين وصل إلىلخا

 ـ ىالحرم انتبهت عل حين وصلت إلى< مشـهد النـاس الـذين     ىصوت الأذان، وعل
آخر غير البياض، انتابني شـعور   اضة، لا يوجد لونفيرتدون ملابس الإحرام البيض الفض

غريب أو ربما فقدت مشاعري، أحسست أنـني محـاط بأکفـان بـيض، إحسـاس غريـب       
  >.الآن!! حتى هساورني، لا أعرف معنا

االله   وفي عرفات يصاب قاسم نوهارا بضربة شمس کادت تقضي عليـه لـولا رعايـة   
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  أخوته المسلمين الذين کانوا معه في الخيمة. ورعاية 
  ذهب قاسم لحلق شعره أو تقصيره أخذ يفکر وکتب ما يلي:عند ما 

کنت أفکر وأفکر فيما يتعلق بالحلق أو التقصير... کيف سيکون شکلي لو لبسـت  <
! رأيت من الأفضل أن أقـوم بتقصـير   الجاکيت مع رباط العنق؟! ربما سيکون شکلي عجيباً

 ـ  المکان الذي يتجمع فيـه  شعري، وظللت أفکر، لکن حين وصلت إلى  ىالحلاقـون، تلاش
، وقررت أن أحلق کل شعري، لا أدري کيـف حـدث   التفکير من ذهني، وزال التردد تماماً

کجلـد النمـر، وأخـبروني بـأنني     ا هذا..؟ بالطبع بعدها انتقدني بعض الناس لأن رأسي بـد 
  .>بما حدث تماماً کنت راضياً كسي لحلاق غير محترف، ورغم ذلأسلمت ر

  غير قاسم نوهارا عن مشاعره بالعبارات التالية:العقبة   بعد رمي جمرة
>  بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، وفي هذه اللحظه بالذات تذکرت اليوم الذي مـن

في اليابان، منذ عشرين سـنة مضـت.. فـامرت الـدموع      كاالله علي فيه بالإسلام، کان ذل
بعد عودتي للخيمـة کانـت    غزيرة من عيني، لم تتوقف الدموع المنهمرة لفترة طويلة، وحتى

  وأوقفها... كالدموع لا تزال تنهمر من عيني، لم أستطع أن أتماس
... ربما لأنني أکملت الرمـي بسـلام، أو ربمـا لأنـني     ؟!کنت أتعجب لماذا حدث هذا

 كالغزارة طول تل هأدري لماذا انسکبت الدموع من عيني ذ الحج... لکن لا كأتممت مناس
أعماقي من الماضي،  ما انتابني، وصل إلى شيئاً كأقول بوضوح بأن هنا لکن يمکن أن ؟المدة

  شيء ولد من جديد بداخلي... كللماضي، وربما هنا ربما کنت في هذه اللحظة أقول وداعاً
کـن في المسـتقبل إذا واتـتني    يم، لم أکن قد تزوجت بعد، الأيام کنت وحيداً كفي تل

  .>سرتي معيأشتاق لاصطحاب الحج ثانية فإنني أ الفرصة للذهاب إلى
  المدينة حيث قال في مذکراته: ومن مکة إلى

غـير العـادة، بطريقـة     ىعل الحرم، کان الحرم مزدحماً جاءت الحافلة، فحملتنا إلى<
المدينـة   أشهدها من قبل.. بعد الانتهاء من طواف الـوداع، غادرنـا الحـرم مـتجهين إلى     لم

  >.المنورة
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 ـنلاحظ أن قلم الکاتب هنا تح التعـبير عـن    الحـج إلى  كول من سرد أحداث مناس
المشاعر التي احتوته بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة وحين تذکر اليوم الذي هداه االله فيـه  

الإسلام قبل عشرين سنة، حين کان في وطنه اليابان، وقـد سـيطرت عليـه روحانيـة      إلى
  شديدة فهو يذکر تجربة مر ا في الحج:

 الحج مررت بتجربة عجيبة، ففـي اليـوم الأول لوصـولي مـنى     كخلال أداء مناس<
فيما  كشاهدت أمامي في السماء شکل الکعبة، بدت لي الکعبة بلون وردي جميل، کنت أش

، کيـف حـدث هـذا..؟ لکـن بعـض      الکعبة، وأنا في مـنى   وأنا أنظر تجاه القبلة، ناحية ىأر
د عودتي مـن الحـج سـألت أحـد     ، وبعيضاًأأصدقائي أخبروني أم شاهدوا هذا الشکل 

وقـال   يضاًألشيء الشيوخ عن تفسير هذه الظاهرة، فقال لي إن بعض الناس شاهدوا هذا ا
  .>إن االله يتقبل مني حجي ويغفر لي ذنوبي

مـوري الـتي حررهـا     ىبي عيس ـأفي رحلة حج  وقد نلاحظ الأسلوب الأدبي أيضاً
  وجاء في مقدمتها ما يلي: >،مسلم شنبون<حلقات في  ىقاسم نوهارا ونشرها عل

  برواية حکاية حج أسرة يابانية، وأحاول أن أکتـب حکايـة   ممن الزوج أقو بدلاً<
نمط حکايات ألف ليلة وليلة مع أنني لست بشهرزاد، لکن ربما ونحـن هنـا في   ى حجهم عل

  >..من شهرزاد.. الحکاية بصفتي شهريار بدلاً  المملکة العربية السعودية، ربما أصلح لرواية
قص يد من الحدث الأعظم ئالرجل العا<وجاء القسم الأول من الحکاية تحت عنوان 

الراجحي للحج، والرحيل   وتضمنت الحکاية بداية اتخاذ القرار بالسفر للحج، حملة>، حکايته
  الرياض. طواف الوداع والعودة ثانية إلى الحج حتى كمن الرياض... و أداء مناس

  قراره بالحج هکذا: سبب اتخاذ ىيذکر أبو عيس
أغادر عملي بالسـفارة اليابانيـة    فکانت هذه السنة الأخيرة لي في الرياض، فسو<

 قبـل أن أتخـذ قـراراً    هذا العام، کانت المشکلة في الأطفال، فهـم صـغار، وتـرددت کـثيراً    
الحج، ولکني قررت في النهاية أن آخذهم معي في سفرنا  كباصطحام معي أثناء أداء مناس

يـدرس في جامعـة أم    ىالحج أکثر من مرة (کان أبـو عيس ـ   .. أنا نفسي أديت فريضةهذا.
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عام) لکن زوجـتي وأولادي يـؤدون    ي فريضة الحج کلّالقري لعدة سنوات ولهذا کان يؤد
الحج لأول مرة، وربما لآخر مرة.. من يدري؟! لهذا قمنا بإاء کافـة الإجـراءات اللازمـة    

  >.لمکرمةمکة ا للسفر من الرياض إلى
  ويصف الوقوف في عرفات هکذا:

أنا و أسرتي مع مليـونين مـن الحجـاج، في     وقصراً الظهر والعصر جمعاً  أدينا صلاة<
االله بالـدعاء ليغفـر لي    االله، کنـت أتوجـه إلى   وقت واحد کانت ألسنتنا تلهج بالـدعاء إلى 

تنا وجميع المسـلمين...  ن يهب السلام أخوأاالله أن يهبنا السلام و ىعل ولأسرتي، وکنا نتمنى
تلمع، تعکس صـورة الغـروب القـادم مـن وراء       کالمرآة الصافية کانت وجوه الناس جميعاً

 ؟!سألته ماذا طلب من االله ىابني الصغير يصلي ويدعو االله، وحين انته ىالوادي.. کان عيس
  >.فابتسم ولم ينطق بحرف، تمنيت أن أکون بنفس براءة الطفل وهو يصلي الله!

  طواف الوداع کتب ما يلي:وعن 
بالنسـبة للأطفـال لأن الحـرارة کانـت      طواف الوداع، کان الأمر صعباً بدأنا جميعاً<

 ـ وفي المـاء، و  >فوطة<غير العادة في هذا الوقت، بللت  ىعل شديدة جداً رأس  ىضـعتها عل
ولدي الصغير، فکانت تجف بسرعة، في وقت قصير، وبعد أن طفنـا ثـلاث مـرات أعطيتـه     

  رأسه فتحسنت حالته، وحين بدأنا الطـواف ثانيـة   ىلماء وبللت الفوطة ووضعتها علبعض ا
 ل القامة يطوف خلفـه ممسـکاً  يطو دت رجلاًجرأسه فنظرت، فو ىعل ظليلاً شاهدت ظلاً

فشکرته وقبلت منه هـذا   >المظلة<وضعها فوق ابني، کان قد أکمل طوافه فقدم لنا  >مظلة<
وابـنتي مـي الاسـتمرار     ىند المرة الخامسة لم يسـتطع عيس ـ الکرم، ومضينا في الطواف، وع

أن يقبل منا حجتنـا   فقررت أنا وزوجتي أن نکمل الطواف... بعد الطواف دعوت االله کثيراً
والعافية والصبر، وأن يمنح االله القوة والعافية لجميـع مـن قـدم للحـج       هذه وأن يمنحنا القوة

  >.م السلام جميع المسلمين في بقاع الأرض...ولجميع من لم يستطع القدوم للحج، وأن يع
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دعم علاقاا مع بلدان العالم الإسلامي، ثم تراجع  ىوازدهر في فترة حرصت فيها اليابان عل
لتقـدم   طبيعة رحلة الحج ذاا، نظـراً  هذا الأدب في الوقت الحاضر لأسباب عدة من أهمها

. وأهـم مـن هـذا    ىوسائل المواصلات من جهة، وانشغال المسلمين اليابانيين من جهة أخر
التعمق، والانغمـاس الروحـي في الحـدث     الخبرة وإلى حاجة المسلمين اليابانيين إلى كذاو

هبة الکتابـة والإبـداع   منهم مو كفيهم المشاعر تجاه الحدث، ويجعل من يمتل كنفسه. مما يحر
ة، تجعل من عمله يالکتابة عن مشاهداته في الحج، يصفها ويحللها، في عبارات أدب يتجه إلى

  بحق. إبداعياً عملاً
 ـورغم قلة عدد الحجاج اليابانيين في الفترات السابقة. فقد ظهرت عدة أعمال أدب ة ي

 ـ ين اليابانيين الـذين قـدموا للحـج    مجيدة. وإذا کان عدد المسل عبـدالعزيز   كفي عهـد المل
قـد تجـاوز    م مـثلاً ١٩٩٩هجرية  ١٤٢٠يتجاوز أربعة حجاج، فإن عددهم في حج عام  لم

  عام ليؤدوا فريضـة  المزيد من الحجاج اليابانيين کلّ  کومة تقوم بدعوةالح، والأربعين حاجاً
نجـد مـن    فهد بن عبد العزيز. ورغم هـذا لم  كنفقة خادم الحرمين الشريفين المل ىالحج عل

ة ما يستحق الذکر، ومن هنا يقترح الباحثان توجيه بعض من يمتلکون ملکة يالأعمال الأدب
أن تقوم وزارة الحج بنشـر أعمـالهم باللغـة     ىالکتابة عن تجربتهم في الحج، عل الإبداع إلى

إعـادة نشـر الـرحلات     يضـاً أالعربية وغيرها، وسيکون من المفيـد   اليابانية وترجمتها إلى
للجيـل الحـالي ممـن     تکون نموذجاً يطلع عليها القراء اليابانيون وحتى بانية القديمة، حتىاليا

 ـ   أن تتولى ينوي الکتابة عن الموضوع نفسه، ومن المفيد أيضاً  ىوزارة الحـج الإشـراف عل
 إسـلامياً  اللغة العربية، ونشرها، خاصة أا تمثل تراثـاً  ترجمة الرحلات اليابانية القديمة إلى

  عن جزيرة العرب التي انطلق منها نور الإسلام. ا بلاد بعيدة جدظهر في
  وباالله التوفيق 
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